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يتعافي وأعداء الرئيس يكيدون له

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

تطــورات إيجابيــة متلاحقــة يشهــدها الصومــال هــذا البلــد العــربي الإفريقــي الــذي أقعــدته الصراعــات
والحـروب الداخليـة لزمـن طويـل، وتأتي التطـورات الإيجابيـة في وقـتٍ يتعـرض فيـه الصومـال لهجمـة
إعلامية شرسة مَن يتابعها يظن أن البلد لا يزال في أتون حرب أهلية، ولكن رغمًا عن ذلك أعلنت
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة الأسـبوع الماضي إعـادة بعثتهـا الدبلوماسـية الدائمـة إلى مقـديشو، بعـد نحـو

. عامًا على إغلاق سفارتها في العام 

وخطـوة إعـادة السـفارة الأمريكيـة لم يكـن الحـدث السـعيد الأول مـن نـوعه، فقـد سـبقه خلال الشهـر
الماضي هبوط أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى مطار آدم عدي في مقديشو بعد انقطاع امتدّ

لنحو  عامًا.

هجوم إعلامي إماراتي شرس على الرئيس الصومالي

المتتبع لوسائل الإعلام الإماراتية يجدها تشن هجومًا إعلاميًا غير مسبوق على الحكومة الصومالية
والرئيـس محمد عبـد الله فرمـاجو وتتهمـه بالفشـل في إدارة الدولـة ورعايـة المنظمـات الإرهابيـة “رغـم أنـه
ية!”، كما حاول موقع بوابة العين الذراع الإعلامية لجهاز أمن الدولة الإماراتي، دمغ رئيس الجمهور
حكومـة فرمـاجو بـالتورط في قضايـا فسـاد واسـتغلال للنفـوذ وهـو اتهـام قـابلته الناشطـة الصوماليـة
ير الموقع الإماراتي علي النعيمي، قائلةً: “شكرًا ، حيث خاطبت رئيس تحر

ٍ
 ساخر

ٍ
هبة شوكري بتعليق

لـك لأنـك أثبـت أن لـدينا محاسـبة برلمانيـة مسـتقلة وهـذا دليـل علـى أن مـا كنـت تشيعـه سابقًـا بـأن
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الحكومة الصومالية تتدخل بالبرلمان وترشيه كذب، علمًا أن كل هذا ليس من شأنك ووجود لجنة
تحقيق برلمانية في شبهة فساد تصدر نتيجة ضد حكومة شيء إيجابي نفتخر به نتمنى لكم برلمانًا مثله”.

يدرك فرماجو أهمية التنسيق الأمني مع دول الجوار وبالذات مع إريتريا التي
وجُهت إلى نظامها اتهامات بدعم حركة الشباب الصومالية المتطرفة

لا يخفـى علـى أحـد أسـباب الحملـة الإماراتيـة علـى الصومـال، إذ إن الهـدف منهـا يبـدو واضحًـا وهـو
محاولة شيطنة حكومة الرئيس محمد فرماجو والتشكيك في إصلاحاته إلى جانب الدفع باتجاه قيام
ثورة داخلية عليه بتحريض حكام الأقاليم والشعب ضده، نسبةً لمواقفه التي تقاطعت مع سياسة
الإمارات في المنطقة مثل رفضه الانضمام لمحور أبوظبي الرياض في قطع العلاقات مع قطر، إضافة إلى
تعامله بحسم مع أبو ظبي، إذ اعترضت حكومة مقديشو على اتفاقيةٍ وقعتها شركة موا دبي مع
ية أرض الصومال (غير المعترف بها عالميًا)، وبالطبع لعبت علاقات فرماجو الوثيقة مع الرئيس جمهور

التركي أردوغان دورًا كبيرًا في السخط الإماراتي عليه.

يقي.. ترحيب وتشكيك مصالحات القرن الإفر

منطقة القرن الإفريقي شهدت تغيرات مذهلة منذ وصول رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد إلى
السلطة مطلع أبريل/نيسان الماضي، فقد تبنى منذ يوم تنصيبه مبادرة لإصلاح العلاقات مع إريتريا
ثم قام بزيارة سريعة إلى الصومال يبدو أنها مهّدت إلى اختراق كبير في العلاقات المتوترة بين الصومال
كثر يارة تاريخية إلى العاصمة الإريترية ثم التقى القادة الثلاث أ ونظام إريتريا، إذ قام فرماجو لاحقًا بز
مــن مــرة بين أســمرة وبحــر دار الإثيوبيــة، وينتظــر أن تســتضيف العاصــمة الصوماليــة مقــديشو اللقــاء

الثالث بين فرماجو وأفورقي وآبي أحمد.

هـذه اللقـاءات والقمـم أثـارت جـدلاً كثيفًـا حـتى علـى مسـتوى الصومـال، اعتبرهـا كثـيرون أنهـا تشكـل
إعدادًا لترتيب جديد في منطقة القرن الإفريقي نظرًا لغموض مخرجات القمتين الثلاثيتين وما يدور
مـن حـديث عـن اتفاقـات سريـة لم يتـم إعلان محتواهـا بشكـل صريـح، ومـا هـو متـاح إعلاميًـا أن قـادة
يتريا اتفقوا على بناء تعاون أوثق في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، كما الصومال وإثيوبيا وإر

اتفق الزعماء على العمل لجعل منطقة القرن الإفريقي منطقة مستقرة ومزدهرة.
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يتيريا والصومال وإثيوبيا القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء إر

يتريـا الـتي وجُهـت إلى نظامهـا يـدرك فرمـاجو أهميـة التنسـيق الأمـني مـع دول الجـوار وبـالذات مـع إر
اتهامـات بـدعم حركـة الشبـاب الصوماليـة المتطرفـة، ولذلـك يمكـن فهـم تـوجه الرئيـس الصومـالي إلى
بنــاء علاقــات وثيقــة مــع الجــيران لســد منــافذ الــدعم الخــارجي للحركــة المتطرفــة، ولتبــادل المعلومــات
والخطط الأمنية، كما يتوقع مراقبون أن تكون اللقاءات بين القادة الثلاث توصّلت إلى إرسال قوات
إثيوبية وإريترية لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب بعثة القوات الإفريقية “أميصوم” من الصومال.

ولهــذا نــرى أن تحركــات فرمــاجو وآبي أحمــد وأفــورقي تــدعم اســتقرار الصومــال أمنيًــا، وتصــب في إطــار
يـز صـورة التعـافي الـذي تشهـده البلاد منـذ وصـول محمد عبـد الله فرمـاجو إلى السـلطة العـام المـاضي تعز
رغم ارتباط التشكيل الجديد للقرن الإفريقي بالرغبة الإماراتية في تغيير المنطقة لصالحها، ولكن على
ما يبدو لا يوجد حليف مؤكد لأبو ظبي في القرن الإفريقي سوى أسياس أفورقي، فقد أثبتت الأيام أن
فرمــاجو عصيّ علــى محــاولات الاخــتراق الإماراتيــة وكذلــك آبي أحمــد الــذي وجّــه رسائــل واضحــة
للإمارات من يوم كشفه لما دار بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “حديث الإسلام ضاع منكم“،

وأخيرًا اتصاله بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع الماضي.

يجزم الأكاديمي والباحث بجامعة شرق إفريقيا، هاشم حسن هاشم لـ”نون
بوست، بأن القرار الأمريكي “مؤشر كبير على تحسن الوضع الأمني في الصومال

وانحسار الانفلات الأمني بنسبة عالية”
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ومــن الواضــح أن فرمــاجو تعامــل بذكــاء مــع ترتيبــات القــرن الإفريقــي الجديــد حيــث ضمِــن تحســن
علاقات بلاده مع الجيران، وتوصّلت تفاهماته مع آبي أحمد إلى إعادة فتح خط الطيران المباشر بين
مقديشو وأديس أبابا بعد غياب امتدّ لـ عقود، كما أن هناك تسريبات عن اتجاه الخطوط الكينية
لاســتئناف رحلاتهــا مــع الصومــال وتنشيــط حركــة نقــل الركــاب والبضــائع بين البلــدين، وهــذا بــالطبع

يصب في إطار تعافي الصومال سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

يكية نصر جديد لحكومة فرماجو عودة البعثة الدبلوماسية الأمر

 مثل قرار وزارة الخارجية الأمريكية إعادة بعثتها الدبلوماسية إلى
ٍ
لا ينبغي أن نمر مرور الكرام على خبر

مقــديشو، حيــث تحــدّث إلى “نــون بوســت”، الأكــاديمي في جامعــة شرق إفريقيــا الصوماليــة هــاشم
حســـن معتـــبرًا أن “شخصـــية الرئيـــس محمد عبـــد الله فرمـــاجو، لعبـــت دورًا كـــبيرًا في عـــودة الســـفارة
الأمريكيــة، فهــذا الرجــل يحظــى بــدعم جمــاهيري كــبير من المــواطنين الصومــالين باســتثناء بعــض مــن
رؤســاء الأقــاليم الذيــن يعــادونه بســبب مصــالحهم الشخصــية، وقــد كــانت سياســته ترتكــز علــى بنــاء

مؤسسات الدولة، ووضع خطط ناجعة في السيطرة على المشكلات الأمنية في العاصمة وخارجها”.

وأضاف: “صانع القرار في واشنطن يرى أن هذا الوقت المناسب لإعادة فتح السفارة في مقديشو بعد
التطــورات الأخــيرة الــتي شهــدتها منطقــة القــرن الإفريقــي، خاصــة أن أغلــب الــدول الأوروبيــة وغيرهــا
بــدأت تفتــح ســفاراتها في الصومــال للاســتفادة مــن الموقــع الجغــرافي للبلــد ومــوارده الضخمــة الــتي لم

تكتشف بعد”.

سياسة الحياد والاستقلالية المطلقة في القرار التي يتبنّاها فرماجو، التي ترتكز
أيضًا على إصلاح العلاقات مع دول الجوار، والبحث عن مصلحة الصومال

دون الإضرار بالآخرين، من المؤكد أنها ستزعج أعداء الرئيس الإقليميين
ووكلائهم في الداخل الصومالي

ويجــزم الأكــاديمي والبــاحث بجامعــة شرق إفريقيــا، هــاشم حســن هــاشم لـــ”نون بوســت، بــأن القــرار
الأمريكي “مؤشر كبير على تحسن الوضع الأمني في الصومال وانحسار الانفلات الأمني بنسبة عالية،
خاصة أن تركيا وبعض الدول الأخرى تقوم بتدريب أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة، وقد
تخرجت دفعات منهم”، ويختم بقوله: “فتح السفارة هو اعتراف ضمني أيضًا بنجاح سياسة حكومة
فرمـاجو في إدارة المشكلات الأمنيـة والسياسـية للبلـد، والتخفيـف مـن آثارهـا بشكـل كـبير، وهـو ضربـة
قويــة لبعــض الجهــات الإعلاميــة الــتي ســعت كثــيرًا في طعــن الحكومــة مــن خلال تــركيز النقاشــات

عن الأوضاع الأمنية”.

ونعتقد كذلك أن عودة التمثيل الدبلوماسي الأمريكي للصومال ستسرع من وتيرة حملات القضاء
على ما تبقى من جيوب حركة الشباب الموجودة في بعض الأقاليم، حيث أقرّ البنتاغون في نهاية شهر
مارس/آذار عام  خطة لمنح صلاحيات لبعثة القوات العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”،



بشن حملة ضد حركة الشباب التي تُصنف ضمن الجماعات الإرهابية.

وفسرّ مراقبــون آنــذاك تلــك الصلاحيــات علــى أنهــا إطلاق يــد القــوات الأمريكيــة في اتخــاذ قــرار شــن
الهجمات في إفريقيا ضد حركة الشباب، وجاء قرار البنتاغون بعد انتخاب الرئيس الصومالي الحاليّ

محمد عبد الله فرماجو الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

توقعات بالتصعيد ضد فرماجو

ســياسة الحياد والاســتقلالية المطلقــة في القــرار الــتي يتبنّاهــا فرمــاجو، الــتي ترتكــز أيضًــا علــى إصلاح
العلاقـات مـع دول الجـوار والبحث عـن مصـلحة الصومـال دون الإضرار بـالآخرين، أو جعـل الآخريـن
يوظفون الصومال في خدمة أجندتهم من المؤكد أنها ستزعج أعداء الرئيس الإقليميين ووكلائهم في
الـداخل الصومـالي، ففـي الـوقت الـذي ينبغـي علـى الجميـع دعـم خطـوات التعـافي والإصلاح المشهـود
دفـع عـدد مـن نـواب البرلمـان بمـذكرة لسـحب الثقـة عـن الرئيـس فرمـاجو، لم يتـم كشـف مـبررات هـذا
الطلب ولكن تقول التسريبات إن الأمر يتعلق بوجود اتفاقيات سرية مع إثيوبيا وإريتريا تمت خلال

قمتي أسمرة وبحر دار تتضمن نشر قوات من الدولتين في الصومال وربما إقامة قاعدة عسكرية.

رئيس الصومالي فرماجو يتمتع بشعبية واضحة ويمثل صوت الأمل والإصلاح
لدى قطاع عريض من المواطنين الصوماليين

لم تتضح الرؤية حتى الآن ولكن مشروعًا كهذا مؤكد أنه لن يمر بسهولة فهو يستلزم الحصول على
أغلبيـة الثلثين في مجلسي البرلمـان الصومـالي (الشيـوخ والعمـوم)، ولذلـك فـإن الهـدف الأسـاسي منـه
ربمـا يكـون صـناعة ضجـة إعلاميـة أو تشـويه صـورة الرئيـس والحكومـة والتشكيـك في سـياساته بأنـه

رئيس معزول جرى التصويت على سحب الثقة منه.

الرئيس الصومالي فرماجو يتمتع بشعبية واضحة ويمثل صوت الأمل والإصلاح لدى قطاع عريض
من المواطنين الصوماليين، ولكي يتمكن من مجابهة هذه الحملات المستمرة ينبغي عليه أن يتحلّى
ببُعد النظر وانتهاج سياسة الحوار للعمل على احتواء الخلافات الداخلية وتطبيع العلاقات المتوترة
بين الحكومـة الفيدراليـة وحكومـات الأقـاليم، إلى جـانب الحـديث بصراحـة عـن مخرجـات لقـاءاته مـع

زعيما إثيوبيا وإريتريا.
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